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تمهيد

ًـا بالــغ الأهميــة لفهــم طبيعــة التحــولات الجاريــة في بنيتهــا  ا تحليل�ي ّـر الســياق الســياسي والمـؤسسي في إســرائي�ل إطــاًرً
ف
يو�

ــها،  ــذ تأسيس ــلطة، فمن ــة الس ــتوري، وتركيب� ــام الدس ــة، والنظ ــق بالهوي ــة تتعل ــارات متداخل ــك لاعتب� ــة، وذل الديمقراطي

ــره  ــوي في جوه ــف ينط ــو تعري ــة، وه ــة وديمقراطي ــة :يهودي ــة مزدوج ــة ذات هوي ــا دول ــها بوصفه ــرائي�ل نفس ــت إس فّرّ ع

علــى توتــر بنيــوي دائــم بين المـوروث الــديني والهويــة القوميــة مــن جهــة، ومتطلبــات الحكــم الديمقراطــي اللــيبرالي مــن 

ًـا، بــل شكّّل أحــد المحــركات الأساســية لمســار تطــور النظــام الســياسي  ًـا أو مؤقت� جهــة أخــرى، هــذا التوتــر لــم يكــن عرض�ي

الإســرائيلي، وأحــد مصــادر هشاشــته البنيويــة، وتــزداد أهميــة هــذا الإطــار التحليلــي في التوقيــت الراهــن؛ إذ تمــر 

الديمقراطيــة في إســرائي�ل بمرحلــة شــديدة الحساســية، تتســم بت�ــآكل متســارع في الضوابــط المؤسســية، وتصاعــد في 

محــاولات إعــادة تعريــف العلاقــة بين الســلطات، وحــدود تدخــل القضــاء، ومــعنى الشــرعية الديمقراطيــة ذاتهــا. 

ــدل  ــال الج ــن انتق ــفت ع ــة، كش ــات القضائي� ــول الإصلاح ــوح ح ــب النزاع المفت ــة، إلى جان ــية المتلاحق ــات السياس فالأزم

ــتقبلية. ــه المس ــي وطبيعت ــام الديمقراط ــر النظ ــس جوه ــق يم ــتوى أعم ــة إلى مس ــات العام ــتوى السياس ــن مس م

التنفيذيــة،  الــثلاث:  الســلطات  بين  الفصــل  مبــدأ  علــى  يقــوم  برلمــاني  ديمقراطــي  كنظــام  ا  رســمًيً إســرائي�ل  ـُدار  �ت

والتشــريعية، والقضائي�ــة، غير أن هــذا الفصــل يتســم بطابــع مــرن ومختــّلّ بفعــل خصائــص مؤسســية فريــدة، فالســلطة 

التنفيذيــة، ممثلــة في الحكومــة برئاســة رئيــس الــوزراء، تتمتــع بنفــوذ واســع علــى العمليــة التشــريعية، مســتن�دة إلى آليات 

إدارة الائت�فلــات الحاكمــة داخــل الكنيســت1، ويتعــزز هــذا النفــوذ بفعــل النظــام الانتخــابي القائــم علــى التمثي�ــل النــسبي 

ــا بالقيــادات الحزبي�ــة مقارنــًةً بارتب�اطهــم  الكامــل ضمــن دائــرة وطني�ــة واحــدة؛ ممــا يجعــل أعضــاء الكنيســت أكثر ارتب�اًطً

ضعــف اســتقلالية الســلطة التشــريعية2. بالناخــبين؛ الأمــر الــذي يحــّدّ مــن فاعليــة المســاءلة التمثيليــة وُيُ

ــم أن  ــة، ورغ ــة وطني� ــم حزبي� ــون عبر قوائ نتخب ا ُيُ ــًوً ــم 120 عض ــذي يض ــت، ال ــن الكنيس ــريعية م ــلطة التش ــف الس تت�أل

ســهم في الوقــت ذاتــه في حالــة مزمنــة مــن  ا للتعدديــة السياســية والاجتماعيــة، فإنــه ُيُ هــذا النظــام يضمــن تمثــي�ال واســًعً

ُـدار  ــا �ت ًـا م ــة غالب� ــات هش ًـا بتحالف ــات مرهون� ــكيل الحكوم ــل تش ــومي، ويجع ــتقرار الحك ــدم الاس ــاني وع ــرذم البرلم التش

ــدور  ًـا ب ــت تاريخ�ي ــد اضطلع ــا، فق ــة العلي ــها المحكم ــى رأس ــة، وعل ــلطة القضائي� ــا الس ــية. أم ــة السياس ــق المقايض بمنط

محــوري في الرقابــة علــى الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية، وســّدّ الفــراغ الدســتوري، إلا أن نطــاق هــذه الصلاحيــات ظــل 

ــة  ــة المجتمعي ــب البني� ــنوات الأخيرة، وتلع ــبوقة في الس ــورة غير مس ــر بص ــاد، تفّجّ ــوجي ح ــياسي وأيديول ــع خلاف س موض
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ًـا في تشــكيل هــذا الجــدل، فالمجتمــع الإســرائيلي يتكــون مــن فسيفســاء معقــدة  ا مركز�ي المتعــددة الثقافــات في إســرائي�ل دوًرً

ــة بمختلــف أطيافهــا، والمواطــنين العــرب الذيــن  ــارات الديني� مــن الهويــات والمصالــح، تشــمل اليهــود العلمانــيين، والتي�

مــس الــسكان، فــضالًا عــن جماعــات مهاجــرة متنوعــة الخلفيــات، وينعكــس هــذا التنــوع في تب�ايــن  يشكلــون نحــو ُخُ

نظــر إلى الديمقراطيــة بوصفهــا منظومــة قيــم ليبراليــة  تصــورات الديمقراطيــة ذاتهــا داخــل المجــال الســياسي؛ حيــث لا ُيُ

ــة متعارضــة3. ــة ومدني� ــا عليهــا، بــل كســاحة صــراع بين رؤى قوميــة وديني� متفًقً
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تحلــل هــذه الورقــة التــوازن الدقيــق بين الهويــة القوميــة 

اليهوديــة والمبــادئ الديمقراطيــة، مــع تســليط الضــوء علــى 

الضغــوط الداخليــة والخارجيــة، النزاعــات الإثني�ــة، وتــأثير 

ــاملة  ــة ش ــدم رؤي ــم، لتق ــات الحك ــى مؤسس ــعبوية عل الش

في  وتآكلهــا  الإســرائيلية  الديمقراطيــة  دين�اميــات  حــول 

ــث. ــر الحدي العص

 إعداد 

نيرمين سعيد
وحدة الدراسات الفلسطيني�ة  بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

 إخراج وتصميم 

عبد المنعم أبوطالب
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  : أولًاا
خصائص النظام الدستوري الإسرائيلي

ا مــن الــدول التي يوجــد بهــا دســتور مكتــوب، وهــو أمــر يحمــل دلالات  عــد إســرائي�ل مــن بين عــدد محــدود جــًدً ُتُ

ــن  ــاه الأول م ــد أقص ــتور في موع ــاد دس ــى اعتم ــام 1948 عل ــتقلال ع ــّصّ إعلان الاس ــد ن ــة، فق ــية عميق سياس

نفــذ، لا مــن قبــل الكنيســت الأول ولا مــن قبــل أي كنيســت  أكتوبــر مــن العــام نفســه، إلا أن هــذا الالتزام لــم ُيُ

لاحــق، رغــم تعــدد المبــادرات والمحــاولات علــى مــدى العقــود، ويرتبــط هــذا الغيــاب إلى حــد كــبير بموقــف ديفيد 

ــة  ا أن الدول ــتًبرً ــوب، مع ــتور مكت ــاد دس ــدة اعتم ــارض بش ــذي ع ــرائي�ل، ال ــس وزراء لإس ــون، أول رئي ــن غوري ب

ــوص  ــا النص ــية لا توفره ــريعية وسياس ــة تش ــب مرون ــتثن�ائي�ة« تتطل ــة اس ــا تاريخي
ًفً
ــه »ظرو ــئة تواج الناش

الدســتورية الجامــدة، وقــد عربّر بــن غوريــون بوضــوح عــن فلســفته حين قــال أمــام الكنيســت عــام 1949: »إن 

ُـدار وفــق الممارســات التقليديــة للديمقراطيــات الأخــرى«، في إشــارة ضمني�ــة إلى أولويــة  الدولــة لا يمكنهــا أن �ت

ــارات الدســتورية الليبراليــة، وتكشــف عبارتــه الشــهيرة: »أفضــل أن  المشــروع القــومي اليهــودي علــى الاعتب�

ــعبي�ة،«عن  ــة ش ــذبين في ديمقراطي ــود مه ــم غير يه ــت حك ــون تح ــى أن أك ــيئين عل ــود س ــم يه ــت حك ــون تح أك

م الانتمــاء القــومي والــديني علــى مبــادئ المســاواة والحيــاد الديمقراطــي، وقــد شكّّلــت هــذه الرؤيــة  قــّدّ رؤيــة ُتُ

الأســاس الفكــري لكــثير مــن السياســات والتشــريعات الإســرائيلية المبكــرة، ولا تــزال آثارهــا ممتــدة حتى اليــوم، 

ًـا للدســتور، غير  عــرف بـ«قــوانين الأســاس« بوصفهــا بــديالًا وظيف�ي وفي هــذا الســياق، اعتمــدت إســرائي�ل مــا ُيُ

ــة برلماني�ــة عاديــة؛ ممــا  أن هــذه القــوانين تفتقــر إلى الحصانــة الدســتورية الصارمــة، ويمكــن تعديلهــا بأغلبي�

يجعلهــا عرضــة للتســييس والتغــيير وفــق موازيــن القــوى السياســية4.

ا للتوتــر  ويمثــل ملــف إعفــاء طلاب المــدارس الديني�ــة )الحريديــم( مــن الخدمــة العســكرية مثــاالًا كاشــًفً

البنيــوي بين الالتزامــات الديني�ــة ومتطلبــات الدولــة الحديث�ــة. فقــد تعــود جــذور هــذه الإعفــاءات إلى تســوية 

سياســية أبرمهــا بــن غوريــون عنــد تأسيــس الدولــة، ســمحت بإعفــاء عــدد محــدود مــن طلاب التــوراة. غير أن 

ر عــدد المعفــيين اليــوم بنحــو  قــّدّ ل مــع مــرور الوقــت إلى ظاهــرة واســعة النطــاق؛ إذ ُيُ هــذا الاســتثن�اء المؤقــت تحــّوّ

ا حــول العدالــة الاجتماعيــة وتقاســم الأعبــاء الوطني�ــة5. 80 ألــف شــخص، وهــو مــا يــثير جــدالًا متصاعــًدً
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موقف بن غوريون من الدستور الليبرالي

ــل  ــم عم ــى تنظي ــر عل ــق، يقتص ــرائي ضي ــار إج ــون في إط ــن غوري ــد ب ــاه ديفي � ــذي تبّنّ ــتوري ال ــور الدس ــر التص انحص

ــار ممثلــي الأمــة، وصلاحياتهــم، وكيفيــة تشــكيل الحكومــة وإدارتهــا، وفي  مؤسســات الدولــة وتحديــد آليــات اختي�

ــوق  ــس الحق ــى تكري ــوم عل ــذي يق ــي، ال ــيبرالي الديمقراط ــتوري الل ــوذج الدس ــادة للنم ــة ح ــدى معارض ــل، أب المقاب

ــة العاديــة تجاوزهــا أو إلغاؤهــا،  ــة البرلماني� ا ملزمــة لا يجــوز للأغلبي� ــة بوصفهــا قيــوًدً الأساســية والحمايــات القانوني�

ــة، ولا ســيما المحكمــة العليــا، صلاحيــة الرقابــة  وضمــن هــذا الســياق، رفــض بــن غوريــون منــح الســلطة القضائي�

الدســتورية أو المراجعــة القضائي�ــة للتشــريعات، وقــد عربّر صراحــة عــن هــذا الموقــف حين اعــتبر أنــه »لا يوجــد مبرر 

ا يضــع  منطقــي لتفويــض المحكمــة ســلطة إبطــال القــوانين بحجــة تعارضهــا مــع الدســتور«، وهــو مــا يعكــس تصــوًرً

ــة أو مؤسســية مســتقلة6. ــة فــوق أي قيــود قانوني� الســيادة التشــريعية للأغلبي�

المقترح الليبرالي لدستور الدولة

ه ليـو كوهـن7، وهـو صهيـوني ألمـاني المولـد،  ـرح في خريـف عـام 1948 تصـور بديـل لدسـتور الدولـة أعـّدّ في المقابـل، ُطُ

ن هذا المقترح مبـادئ ليبرالية واضحة،  اسـتن�د فيه إلى دراسـة الدسـتور الذي اعتمدته الدولـة الأيرلندية الحرة. تضّمّ

مـن بينهـا ضمـان المسـاواة في الحمايـة القانوني�ـة، وحظـر التمـييز علـى أسـاس العـرق أو الديـن أو اللغـة أو الجنـس، 

إضافـة إلى تكريـس الحقـوق المدني�ـة والسياسـية المتسـاوية، سـواء في مجـال العمـل أو تقلـد المناصـب العامـة، كمـا 

صـادر الأراضي أو الممتـلكات إلا لأغـراض عامة محددة،  نـّصّ املمقترح علـى حمايـة قويـة للملكية الخاصـة، بحيث لا ُتُ

ـا لدسـتور لـيبرالي ديمقراطـي مكتمـل الأركان،  م كوهـن نموذًجً وبشـرط دفـع تعويـض كامـل وعـادل. وباختصـار، قـّدّ

ـد سـلطة الأغلبي�ـة ويؤسـس لدولـة قانـون باملمعنى الحديـث، غير أن هـذا التصـور قوبـل برفـض قاطـع مـن بـن  يقّيّ

غوريـون؛ ممـا عكـس الخيـار الأيديولـوجي الحاسـم الـذي طبـع تأسيـس الدولـة الإسـرائيلية والقائـم علـى تفضيـل 

المرونـة القوميـة والسـيادة السياسـية علـى القيـود الدسـتورية الليبراليـة وهزيمـة مبكـرة للتي�ـار اللـيبرالي8.
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�ا:   ثانًيً
قراءة لتطور الديمقراطية في النظام الإسرائيلي

 التأسيس وسياسات الطوارئ )1948–1966(

مــع قيــام دولــة إســرائي�ل عــام 1948، تــشكّّل الإطــار الأولي للنظــام الســياسي في ظــل ظــروف اســتثن�ائي�ة 

لــوائح  ت الحكومــة الإســرائيلية  أقــّرّ اتســمت بالحــرب وتداعياتهــا الديموغرافيــة، ففــي ديســمبر 1948، 

ــا لمصــادرة ممتــلكات الفلســطينيين الذيــن  � ّـرت غطــاًءً قانونًيً
ف
الطــوارئ الخاصــة بممتــلكات الغائــبين، التي و�

ّـف  ن�ُصُ غــادروا منازلهــم خلال الــفترة الممتــدة بين 29 نوفــمبر 1947 و1 ســبتمبر 1948، وبموجــب هــذه اللــوائح، 

أي فلســطيني غير يهــودي غــادر مكان إقامتــه خلال تلــك الــفترة علــى أنــه غائــب؛ ممــا أفضى إلى مصادرة واســعة 

النطــاق شــملت آلاف المتاجــر وعشــرات آلاف المبــاني الســكني�ة، إضافــة إلى غالبي�ــة الأراضي الزراعيــة الخصبــة9 

، وقــد تزامنــت هــذه الإجــراءات مــع عمليــات عســكرية كبرى، مــن أبرزهــا عملية حيرام10  للســيطرة علــى الجليل 

الأوســط والشــمالي، والتي رافقهــا تهــجير واســع النطــاق ووقــوع مجــازر في عــدد مــن القــرى الفلســطيني�ة، أمــا 

الفلســطينيون الذيــن بقــوا داخــل حــدود الدولــة الجديــدة، فقــد خضعــوا لنظــام الحكــم العســكري حتى عــام 

ــا شكّّل  ــة؛ مم ــية والاجتماعي ــم السياس ــى حياته ــددة عل ــة مش ــرض رقاب ــم وف ّـد حركته ــام قي� ــو نظ 1966، وه

أحــد أكثر مظاهــر الخلــل الديمقراطــي بنيويــة في مرحلــة التأسيــس11.

 هيمنة »ماباي« وبن�اء الدولة )1948–1977(

ا حـزب العمل، على الحياة السياسـية الإسـرائيلية  ا، هيمـن حـزب مابـاي الاشتراكـي، الذي أصبـح لاحًقً سياسـًيً

لمـا يقـرب مـن ثلاثـة عقـود. خلال هـذه الـفترة، جـرى ترسـيخ نمـوذج حكـم مركـزي قـوي، لـم يتردد في تبريـر 

ا  تقيي�ـد سـيادة القانـون بذرائـع تتعلـق ببن�ـاء الدولة والأمن القـومي، كما لعب اتححاد العمال )الهسـتدروت( دوًرً

ا مـن منظومـة الحكـم لا أداة رقابـة عليهـا12. ا يتجـاوز الوظيفـة النقابي�ـة؛ حيـث كان جـزًءً سياسـًيً
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وعلــى مســتوى الإعلام، ارتبطــت الصحــف الرئيســية بالأحــزاب الحاكمــة أو بالمؤسســات شــبه العامــة، بينمــا 

ــداب  ــن الانت� ــة م ــوارئ الموروث ــة الط ا إلى أنظم ــتن�اًدً ــة، اس ــة صارم ــع لرقاب ًـا يخض ا تعبو�ي ــمية دوًرً ــة الرس أدت الإذاع

ــارج  ــام 1949– خ ــمة ع ــف نس ــو 160 أل ــت نح ــة –التي شكّّل ــة العربي� ــت الأقلي ــياق، ظل ــذا الس ــاني13، وفي ه البريط

ــة14.  ــا المدني� ــى حقوقه ــود عل ــتمرار القي ــع اس ــة، م ــية المتكافئ ــاركة السياس ــرة المش دائ

 البعد الإثني للدولة وتقيي�د المساواة

عنــد إعلان الدولــة، لــم تتجــاوز ملكيــة اليهــود للأراضي نحــو %9 مــن المســاحة الإجماليــة، إلا أن سياســات المصــادرة 

ــة الســاحقة مــن  ونقــل الملكيــة أدت إلى تقلــص حصــة العــرب إلى نحــو %3.5، بينمــا ســيطرت الدولــة علــى الغالبي�

ــة  ــة القومي ــس الجماع ــرى تكري ــث ج ــياسي؛ حي ــام الس ــق للنظ ــع الإثني العمي ــع الطاب ــذا الواق ــس ه الأراضي، عك

اليهوديــة بوصفهــا مصــدر الشــرعية العليــا، في مقابــل حقــوق محــدودة للجماعــة السياســية الأوســع، بمــا في ذلــك 

المواطنــون العــرب، وقــد عربّر الخطــاب القــومي عــن هــذا التوجــه بوضــوح، كمــا في مقولــة أريي�ــل شــارون الشــهيرة التي 

أكــدت أن إقامــة الدولــة اليهوديــة ســبقت أي اعتب�ــار ديمقراطــي، وأن الديمقراطيــة جــاءت بوصفهــا قيمــة ثانويــة لا 

جوهــر المشــروع الصهيــوني15. 

 من الاحتجاج المحدود إلى الديمقراطية التشاركية )السبعيني�ات–الثمانيني�ات(

ًـا في  ا تدريج�ي ا مــن أواخــر الســبعيني�ات، ومــع تراجــع الهيمنــة المطلقــة لحــزب العمــل، شــهدت إســرائي�ل توســًعً بــدًءً

ــا في الثمانيني�ــات؛ ممــا أفضى  أشكال التعــبير الســياسي؛ حيــث ارتفعــت وتيرة التظاهــرات والاحتجاجــات، خصوًصً

ــعت هامــش المشــاركة خــارج الأطــر الحزبي�ــة التقليديــة، دون  إلى نشــوء نمــط مــن الديمقراطيــة التشــاركية التي وّسّ

أن تــغريّر الطابــع الإثني–القــومي للدولــة.

 التحول الليبرالي المحدود وثورة قوانين الأساس )التسعيني�ات(

ّـى في إقــرار قــوانين  دخلــت إســرائي�ل في التســعيني�ات مرحلــة جديــدة اتســمت بتعزيــز نــسبي للعناصــر الليبراليــة، تجل�

ــا لتوســيع حمايــة الحقــوق الفرديــة ومنحــت المحكمــة  ّـرت هــذه القــوانين أساًسً
ف
الأســاس لعــام  161992، وقــد و�

ا  ًـا سياســًيً ا في الرقابــة علــى التشــريعات، في هــذه المرحلــة، بــدأ المواطنــون العــرب يكتســبون وزن� ا متزايــًدً العليــا دوًرً
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ــم  ــة في أوضاعه ــين�ات ملموس ــاح تحس ــا أت ــو م ــام 1992، وه ــحاق رابين ع ــة إس ــم لحكوم ــر في دعمه ــا ظه أكبر، كم

ــدودة17.  ــت مح ــة، وإن بقي ــة والإداري القانوني�

 دور المحكمة العليا والانقسام السياسي

ارتبــط المســار اللــيبرالي بفقــه القــاضي أهــارون بــاراك18 ، الــذي اعــتبر قــوانين الأســاس بمثابــة دســتور فعلــي، ومنــح 

ــد ذلــك في قــرارات مفصليــة، مثــل حكــم قعــدان )2000(،  المحكمــة العليــا صلاحيــة المراجعــة القضائي�ــة، وقــد تجّسّ

ًـا مــن اليــمين القــومي، الــذي  الــذي رفــض التمــييز في تخصيــص أراضي الدولــة، غير أن هــذا الــدور أثــار رد فعــل قو�ي

ر المحكمــة كجســم نخبــوي يعــادي الإرادة الشــعبي�ة اليهوديــة، خاصــة بعــد انــدلاع انتفاضــة الأقصى عــام  صــّوّ

2000، ومــا صاحبهــا مــن عــودة الخطــاب الأمني وتراجــع الحريــات.

 صعود اليمين والتراجع الليبرالي )2000–2015(

ًـا بعوامــل سوســيولوجية،  أســهمت الانتفاضــة الثاني�ــة في تعزيــز الانزيــاح الإســرائيلي الانتخــابي نحــو اليــمين، مدعوم�

أبرزهــا الهجــرة الروســية الواســعة وتزايــد وزن التي�ــارات الديني�ــة، ومــع هــذا التحــول، تراجعــت مكانــة حــزب العمــل، 

م الهويــة اليهوديــة علــى القيــم الديمقراطيــة. ّـص الزخــم اللــيبرالي لصالــح خطــاب قــومي–ديني يقــّدّ وتقل�

 الهجوم المنهجي على القضاء )2007–2023(

ابت�ــداًءً مــن عــام 2007، بــدأت هجمــات منظمــة علــى الســلطة القضائي�ــة، قادهــا وزراء عــدل محافظــون، ســعت إلى 

ج هــذا المســار بما وصفتــه أييلت شــاكيد19   تقليــص صلاحيــات المحكمــة العليــا وتغــيير تركيبتهــا الأيديولوجيــة، وتــّوّ

ــا لمســار  بـ»الثــورة المحافظــة« داخــل الجهــاز القضــائي، وجــاءت حزمــة الإصلاحــات القضائي�ــة لعــام 2023 تتويًجً

ــي  ــار داخل ــة لمس ــل كنتيج ــعين، ب ــوذج أوروبي م ا لنم ــاًخً ــا استنس ــة، لا بوصفه ــة الليبرالي ــد الديمقراطي ــل ض طوي

ممتــد يعكــس الصــراع البنيــوي بين الطابــع الإثني–القــومي للدولــة ومتطلبــات الديمقراطيــة الليبراليــة20 ، ورغــم 

أن تفاقــم التن�اقضــات مــع العمليــة الديمقراطيــة الليبراليــة، تزايــد مــع حلــول العــام 2023، فإنــه لا ينبغــي أن يفهــم 

مــن ذلــك أن إســرائي�ل كانــت مســتوفية لمعياريــة الديقمراطيــة الليبراليــة، منــذ تأسيســها، كمــا ســوف يتن�ــاول الجزء 

التــالي مــن الورقــة. 
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ا:   ثالًثً
عقبات الديمقراطية قبل 2023

 الاحتلال وامتداد السيطرة الإسرائيلية 

ًـا  ــة وقطــاع غــزة للاحــتلال الإســرائيلي. وانســحبت إســرائي�ل شكل�ي منــذ عــام 1967، خضعــت الضفــة الغربي�

ــا  ــام 2023، بينم ــتلال في ع ــوة اح ــا ق ــا بوصفه ــيطرتها عليه ــرض س ــادت ف ــا أع ــام 2005، لكنه ــزة في ع ــن غ م

ــات  ُـشير المنظم ــاعتراف دولي، و�ت ــظ ب ــم تح ــوات ل ــولان في خط ــات الج ــرقية ومرتفع ــدس الش ــم الق ــت بض قام

في  الديمقراطيــة  تقييــم  مــن  عــادة  ســتثنى  ُتُ المحتلــة  الأراضي  أن  إلى   Freedom Houseو  V-Dem مثــل  الدوليــة 

ــل  ــب فص ــوهة؛ إذ يصع ــورة مش ــي ص ــج يعط ــذا المنه ــمية، إلا أن ه ــيادة الرس ــارج الس ــا خ ــرائي�ل، باعتب�اره إس

ــا21 . ًـا عارًضً ًـا لا حدث� ا بنيو�ي مســألة الديمقراطيــة داخــل إســرائي�ل عــن مســألة الاحــتلال، الــذي أصبــح عنصــًرً

 التفاوت في الحقوق بين المواطنين والفلسطينيين 

ــا عليــه، وتفــرض عليــه أشكاالًا متعــددة مــن الاحــتلال،  ــا متن�ازًعً لا تــزال إســرائي�ل تعــتبر الضفــة الغربي�ــة إقليًمً

داخــل  إســرائيلي  مواطــن  ألــف   350 نحــو  الغربي�ــة  الضفــة  في  ويقيــم  العســكرية،  الســيطرة  بينهــا  مــن 

المســتوطنات، إلى جانــب 2.5 مليــون فلســطيني لا يخضعــون لنظــام المواطنــة نفســه، ويــؤدي غمــوض الحــدود 

ــدود  ــارج الح ــة خ ــة كامل ــوق مواطن ــرائيليين بحق ــن الإس ــو %7 م ــه نح ــش في ــع يعي ــتقرارها إلى وض ــدم اس وع

ــن  ــدود )م ــم ذاتي مح ــع بين حك ــد يجم ــام معّقّ ــطينيون لنظ ــع الفلس ــة، في حين يخض ًـا للدول ــا دول�ي مـعترف به ال

خلال الســلطة الفلســطيني�ة( والاحــتلال22. 

ــار  ــام 2005( في إط ــزة )حتى ع ــاع غ ــة وقط ــة الغربي� ــظ بالضف ــا تحتف ــد بأنه ــى التأكي ــرائي�ل عل ــت إس ــد دأب فق

القانــون الــدولي، بوصفهمــا أراضي خاضعــة لاحــتلال عســكري، ويمكــن بالطبــع الطعــن في مــدى احترام 

إســرائي�ل الفعلــي لقانــون النزاعــات المســلحة، لا ســيما أنهــا قامــت بنقــل جــزء مــن سكانهــا إلى الأراضي المحتلــة 

ــية  ــة أساس ــى حقيق ــك، تبق ــع ذل ــة، وم ــف الرابع ــة جني ــب اتفاقي ــورة بموج ــة محظ ــي ممارس ــام 1967، وه ع
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ــة  ــت الضف ــا، خضع هم ــرائي�ل بضّمّ ــت إس ــتين قام ــولان الل ــات الج ــرقية ومرتفع ــدس الش ــتثن�اء الق ــة: فباس قائم

ــس  ــة لا لب ــة واضح ــك نتيج ــى ذل ــب عل ــكري .وتترت ــم عس ــام حك ــام 2005( إلى نظ ــزة حتى ع ــاع غ ــة )وقط الغربي�

ــك23.  ــل ذل ــا تفع ــا أنه عِِّدّ يوًمً ــ ــم ت ــذه الأراضي، ول ــة في ه ــد الديمقراطي ّـق القواع ــرائي�ل لا تطب� ــا: إس فيه

)الحديــث عــن 505 ملايين فلســطيني بينمــا الأرقــام الــواردة لنحــو 3 ملايين و370 ألــف ولمــاذا تــم اســتثن�اء 

الفلســطينيين في غــزة(.

 القوانين والسياسات التمييزية )2011–2018(

أدت المبادرات التشريعية منذ عام 2011 إلى تعزيز الطابع الإثني للدولة على حساب الديمقراطية:

• قانــون الدولــة القوميــة )2018(: يعــرف إســرائي�ل كدولــة للشــعب اليهــودي، ويؤكــد مركزيــة اللغــة العبريــة 	

والأعيــاد اليهوديــة، مــع تجاهــل المســاواة المدنيــ�ة للأقليــات، وفي هــذا الســياق تشــر الدراســات واســتطلاعات 

الــرأي الحديثــ�ة، مثــل الدراســة الــي أجرتها مؤسســة بيو بــن أكتوبــر 2014 ومايــو 2015، إلى أن فهــم يهودية 

ــة داخــل إســرائي�ل لا يقتصــر علــى الســعي إلى الحفــاظ علــى أغلبيــ�ة يهوديــة داخــل البــاد، بــل يظهــر  الدول

اتجــاه متصاعــد نحــو تصــور أكــر تشــددًا يســعى إلى تقليــص أو حــى إقصــاء الوجــود العــربي مــن الدولــة، فقــد 

أبــدى نحــو %48 مــن اليهــود الإســرائيليين، و%71 مــن اليهــود الأرثوذكــس، موافقتهــم علــى عبــارة »يجــب 

طــرد العــرب أو نقلهــم مــن إســرائي�ل«، في مقابــل %46 يعارضونهــا، ويشــر هــذا التوجــه إلى تصاعــد المواقــف 

الإثنيــ�ة المتطرفــة الــي تتجــاوز مجــرد حمايــة الأغلبيــ�ة إلى محاولــة تحويــل إســرائي�ل إلى دولــة مقتصــرة علــى 

ــس  ــى الأس ــودي وعل ــش العربي–اليه ــتقبل التعاي ــى مس ــة عل ــر واضح ــرح مخاط ــا يط ــو م ــط، وه ــود فق اليه

الديمقراطيــة الداخليــة للدولــة، حــى في غيــاب التطــورات الإقليميــة في الضفــة الغربيــ�ة وقطــاع غــزة، وهــذا 

الواقــع يرتبــط بعــدة عوامــل متشــابكة، أبرزهــا تــآكل الأمــل في حــل الدولتــن24.

• المــادة الســابعة 25: تمنــح وضعًــا شــبه دســتوري للتطويــر الاســتيطاني اليهــودي؛ ممــا يعــزز التفضيــل الإثــي 	

في توزيــع المــوارد، خصوصًــا الأراضي.
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• تعــارض 	 الــي  المنظمــات  علــى  قيــودًا  وتفــرض  التعبــر،  حريــة  مــن  تحــد   :BDS 2011و النكبــة  قوانــن 

ــي ذكــرى النكبــة أو تدعــم المقاطعــة الدوليــة لإســرائي�ل26.
ُتُح

السياســات الحكوميــة أو تشــارك في أنشــطة 

• قانــون شــفافية المنظمــات غــر الحكوميــة)2016( : يفــرض متطلبــات الإفصــاح المتكــررة للمنظمــات الــي 	

ا بشــكل خــاص منظمــات حقــوق الإنســان.
ًف
تتلقــى تمويــًا أجنبيًــ�ا، مســتهد

• بنــ�د تجــاوز القوانــن الأساســية: يســمح للكنيســت بتمريــر تشــريعات تتجــاوز القوانــن الأساســية؛ ممــا يحــدّ 	

الرقابــة القضائيــ�ة ويهــدد الفصــل بــن الســلطات. )بنــ�د مــن أي قانــون ومــى تــم إقــراره(. 

• بنــ�د تجــاوز القوانــن الأساســية Override Clause هــو بنــ�د تشــريعي طُــرح ضمــن حزمــة “الإصــاح القضــائي” 	

في إســرائي�ل، ويهــدف إلى منــح الكنيســت ســلطة إعــادة ســنّ قوانــن أبطلتهــا المحكمــة العليــا أو تحصــن 

قوانــن مســبقًا مــن الرقابــة القضائيــ�ة، حــى إذا تعارضــت مــع القوانــن الأساســية الــي تقــوم مقــام الدســتور 

في النظــام الإســرائيلي. وبموجــب الصيغــة المطروحــة، يمكــن لأغلبيــ�ة بســيطة مــن 61 عضــو كنيســت تجــاوز 

قــرارات المحكمــة العليــا؛ ممــا يعــي عمليًــا تقليــص قــدرة القضــاء علــى حمايــة الحقــوق والحريــات والحــدّ مــن 

تغــوّل الســلطة التشــريعية، ويُعــد ذلــك مساسًــا مباشــرًا بمبــدأ الفصــل بــن الســلطات. وقــد طُــرح هــذا البنــ�د 

رســميًا خــال عــامي 2022–2023 كجــزء مــن خطــة حكومــة بني�امــن نتني�اهــو لإعــادة تشــكيل العلاقــة بــن 

الســلطتين القضائيــ�ة والتشــريعية، وأثــار احتجاجــات وانتقــادات واســعة داخــل إســرائي�ل وخارجهــا باعتبــ�اره 

تهديــدًا جوهريًــا للتــوازن الديمقراطــي. 

دور التعليم في ترسيخ التوجهات اليهودية

ــي  ــرائيليين. فف ــة بين الإس ــية والاجتماعي ــات السياس ــم والتوجه ــكيل القي ًـا في تش ــامالًا محور�ي ــم ع ــتبر التعلي ع ُيُ

ــة وعالميــة، إلا أن هــذا التوجــه تراجــع منــذ  ــا كوني� دخلــت مناهــج تعليميــة تعكــس قيًمً
ُأُ
منتصــف التســعيني�ات، 

ــة والتعليــم؛ إذ تــم إدخــال  ــة علــى وزارة التربي� ــة ديني� ــة صهيوني� عــام 1996 مــع ســيطرة وزراء مــن أحــزاب يميني�

مــادة إلزاميــة بعنــوان الثقافــة والتقاليــد الإســرائيلية ، ركــزت بــشكل أســاسي علــى القيــم اليهوديــة التقليديــة، 

بينمــا تــم تهميــش برامــج التعايــش وحقــوق الإنســان، أمــا في التعليــم الحريــدي، الــذي يســتثني التربي�ــة المدني�ــة، 



14

ــم  ــة للقي ــرب ورافض ــة للع ــف معادي ــم بمواق ــور معظمه ــع ظه ــدني، م ــم م ــي أي تعلي ــدم تلق ــطلاب بع ــلتزم ال في

الديمقراطيــة. كمــا تظهــر الدراســات أن غالبي�ــة اليهــود المتديــنين يعطــون الأولويــة للقيــم اليهوديــة علــى المبــادئ 

ــة داخــل النظــام التعلــيمي وتــأثيره المباشــر علــى  الديمقراطيــة؛ ممــا يعكــس اســتمرار ترســيخ التوجهــات الإثني�

تكويــن القيــم لــدى الشــباب27.
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ا:   رابًعً
نقاط التحول البنيوية في مسيرة الديمقراطية الإسرائيلية بعد 2023 

قبــل انــدلاع الحــرب في غــزة في الســابع مــن أكتوبــر 2023، كان النقــاش الســياسي داخــل إســرائي�ل يتركــز بــشكل 

أســاسي حــول خطــة الإصلاحــات القضائي�ــة التي اقترحهــا رئيــس الــوزراء بني�ــامين نتني�اهــو، وقــد انقســم 

ًـا بحمايــة اســتقلال  المجتمــع الســياسي بــشكل واضــح بين طــرف دافــع عــن مبــدأ الفصــل بين الســلطات، مطالب�

القضــاء مــن أي تدخــل ســياسي، وطــرف آخــر ســعى إلى توســيع صلاحيــات السياســيين المنتخبين على حســاب 

ا ذلــك ضــرورة لتعزيــز فاعليــة الحكومــة في إدارة الدولــة، وهــذا الانقســام الســياسي  الســلطة القضائي�ــة، معــتًبرً

أظهــر بوضــوح التوتــر البنيــوي بين الديمقراطيــة الشكليــة والهيمنــة التنفيذيــة، وأدى إلى انــدلاع احتجاجــات 

ــة  ــبوعية منتظم ــرات أس ــنين في تظاه ــن المواط ــرات الآلاف م ــرج عش ــد خ ــرائي�ل، وق ــاق عبر إس ــعة النط واس

ــة ودور المحكمــة العليــا في حمايــة الحقــوق  ــا لمســار الإصلاحــات، مؤكديــن علــى أهميــة الرقابــة القضائي� رًضًف

المدني�ــة والسياســية، وأشــارت المعــايير الدوليــة لقيــاس الديمقراطيــة، مثــل مؤشــرات V-Dem وتقاريــر منظمــة 

Freedom House، إلى أن هــذه الإصلاحــات كانــت كفيلــة بخفــض تصنيــف أي دولــة بوصفهــا ديمقراطيــة ليبرالية، 

فيمــا تظهــر تجــارب دول مثــل المجــر وتركيــا أثــر الإصلاحــات المماثلــة علــى تــآكل المؤسســات الديمقراطيــة28.

ــرت  ــد أظه ا؛ فق ــتمًرً ــا مس ــرائي�ل تراجًعً ــة في إس ــرات الديمقراطي ــهدت مؤش ــنوات الأخيرة، ش ــدار الس ــى م عل

تقاريــر فريــدوم هــاوس أن إســرائي�ل انخفضــت مــن 80 نقطــة عــام 2017 إلى 73 نقطــة في الســنوات الأخيرة، 

ــرائي�ل  ــات V-Dem أن إس ــدة بي�ان ــت قاع ــا بين ــة، كم ــف 98 نقط ــى تصني ــج عل ــل النروي ــت دول مث ــا حافظ بينم

ــرات لا  ــع في المؤش ــذا التراج ــإن ه ــك، ف ــع ذل ــام 2024، وم ــة في ع ــة ليبرالي ــا كديمقراطي ا مكانته ــمًيً ــدت رس فق

يعكــس ســوى الجانــب الشكلــي مــن الأزمــة؛ إذ لــم تكــن إســرائي�ل قبل هــذه الــفترة دولــة ديمقراطية كاملــة، وما 

حــدث بعــد 2023 أبــرز الخلــل البنيــوي الــذي لــم يعــد بــالإمكان تغليفــه بخطــاب شكلــي حــول الديمقراطيــة؛ 

: أن سكانهــا يتمتعــون بحــق  حيــث يقــوم توصيــف إســرائي�ل كدولــة ديمقراطيــة علــى افتراضين أساســيين؛ أوالًا

ــاني  ــلطة، وفي حين أن الافتراض الث ــد الس ًـا في تحدي ًـا فعل�ي ــل وزن� ــات تحم ــائج الانتخاب ــا: أن نت� � ــت، وثانًيً التصوي
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ــا إلى حــد كــبير، بالنظــر إلى الانتخابــات الدوريــة وتشــكيل الائت�فلــات الحزبي�ــة وتجــاوز الأحــزاب للعتب�ــة  ظــل صحيًحً

�ــا فقــط؛ إذ لا تشــمل هــذه الحقــوق جميــع الــسكان بــشكل متســاوٍٍ؛  الانتخابي�ــة، فــإن الافتراض الأول صحيــح جزئًيً

ممــا يجعــل الحديــث عــن الديمقراطيــة الجزئي�ــة لا يعكــس حقيقــة الديمقراطيــة الكاملــة29.

ــا للوزراء، تشكلــت الحكومــة الأكثر يميني�ــة وثيوقراطية  ا، فإنــه في نوفــمبر 2022، بعــد انتخــاب نتني�اهــو رئيًسً وتحديــًدً

في تاريــخ إســرائي�ل، وبــدأت حملــة تشــريعية مكثفــة تهــدف إلى تعزيــز ســلطة الحكومــة التنفيذيــة وتقليــص رقابــة 

ًـا، إلى جانــب  ــا حكوم�ي المؤسســات الأخــرى، تضمنــت هــذه الحملــة تقديــم 2910 مقترحــات قانوني�ــة، منهــا 27 مقترًحً

ــع  ا ذا طاب ــروًعً ــام و35 مش ــم الع ــق بالحك ا يتعل ــروًعً ــك 141 مش ــا في ذل ــت، بم ــن لجان الكنيس ــات م ــة مقترح خمس

ســياسي وثيوقراطــي وتمــييزي، وأحــد أبــرز هــذه المشــاريع كان قانــون حصانــة رئيــس الــوزراء، الــذي نــص علــى عــدم 

إمكاني�ــة إعلان عــدم أهليت�ــه إلا في حــال العجــز البــدني أو العقلــي30 ، دون اعتب�ــار التهــم الجنائي�ــة أو الإدانــات القائمــة، 

ــا حمايــة لرئيــس  علــى الرغــم مــن تــورط نتني�اهــو في عــدة قضايــا جنائي�ــة خــطيرة، وشــمل مــقترح القانــون أيًضً

الحكومــة مــن أي تدخــل في التحقيقــات الجنائي�ــة طالمــا يشــغل المنصــب، وفي المقابــل، اســتهدفت الحكومــة تقيي�ــد 

دور المحكمــة العليــا؛ إذ نــص المـقترح علــى أنــه بــإمكان الكنيســت منــع الــوزراء مــن تــولي مناصبهــم بن�ــاًءً علــى اتهامــات 

ــى  ــة عل ــدرة المحكم ــن ق ــد م مـقترح الح ــتهدف ال ــا اس ــا31، كم ــة العلي ــن المحكم ــائي م ــل قض ــط، دون تدخ ــة فق جنائي�

التدخــل في تعــيين الــوزراء والمستشــارين القانونــيين للــوزارات، إضافــة إلى الدفــع بســيطرة الحكومــة علــى التعيين�ات 

العليــا في المناصــب المهمــة، بمــا في ذلــك نائــب المديــر العــام للــوزارات والمدعــي العــام والمستشــار القانــوني للحكومــة، 

لتصبــح مســئولية الحكومــة وحدهــا، دون الحاجــة لإجــراءات شــفافة أو مناقصــات؛ ممــا منــح السياســيين القــدرة 

علــى وضــع أتب�اعهــم في مناصــب استراتيجيــة، وعــزز الــولاء الســياسي علــى حســاب الكفــاءة المهني�ــة32.

وعلــى صعيــد الشــرطة وأجهــزة الأمن، تــم اقتراح نقــل إدارة التحقيقات الشــرطية من مكتــب المدعي العــام إلى وزارة 

العــدل، بحيــث يصبــح لوزيــر الداخليــة ســلطة تحديــد سياســات الشــرطة، بمــا في ذلــك التحقيــق وتــولي الوظائــف 

القياديــة؛ ممــا يــؤدي إلى تقليــص اســتقلال الشــرطة وزيــادة تــأثير الحكومــة علــى عملهــا، كمــا اقترحــت الحكومــة 

ــة، بحيــث لا يمكــن ملاحقتهــم  ــاء العمليــات الأمني� ــا قــوانين تمنــح الحصانــة الكاملــة لأفــراد قــوات الأمــن أثن� أيًضً

مــن قبــل إدارة التحقيقــات الشــرطية، وهــو مــا يفتــح البــاب أمــام الإفلات مــن المســئولية عــن الانتهــاكات المحتملــة 

ويــثير مخاطــر الالتمــاس أمــام المحاكــم الدوليــة33. كمــا اســتهدفت بعــض التشــريعات الجديــدة حقــوق الإنســان 

الفرديــة، بينمــا  الأساســية؛ إذ ســمحت للشــرطة باســتخدام تقني�ــات مراقبــة متقدمــة تمــس بالخصوصيــة 
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توســعت قــوانين الحصانــة لتشــمل أعضــاء الكنيســت، بمــا في ذلــك منــع تفتيــش هواتفهــم وأجهزتهــم الإلكتروني�ــة، 

ومــن جانــب آخــر، منــح جهــاز الأمــن الإســرائيلي صلاحيــات موســعة لمراقبــة النشــاط الإجــرامي، مــع تــركيز خــاص 

علــى المجتمــع العــربي، وهــو مــا يعكــس طبيعــة تمييزيــة في التطبيــق34.

ــن 15 إلى 18،  ــا م ــة العلي ــاة المحكم ــدد قض ــادة ع ــقترح بزي ــاك م ــة«، كان هن ــورة القضائي� يمّيُسُ بـــ »الث ــا  ــار م وفي إط

ــح  ــث تصب ــاة بحي ــيين القض ــة تع ــكيل لجن ــيير تش ــرة، وتغ ــاة مباش ــة قض ــيين ثلاث ــلطة تع ــة س ــح الحكوم ــع من م

الحكومــة صاحبــة الأغلبي�ــة، إضافــة إلى تعديــل آليــة تعــيين رئيــس المحكمــة العليــا دون الالتزام بالمعــايير التقليديــة، 

ًـا، وتعديــل طريقــة تعــيين رئيــس اللجنــة المركزيــة  ًـا حال�ي بمــا في ذلــك الأقدميــة أو ضــرورة أن يكــون الرئيــس قاض�ي

للانتخابــات ليكــون مــن اختي�ــار رئيــس الكنيســت بــدالًا مــن المحكمــة العليــا، ولكــن في مــارس 2025، صــادق 

لــة اســتمرت نحــو 17 ســاعة مــن المماطلــة البرلماني�ــة، علــى قانــون جديــد  الكنيســت الإســرائيلي، بعــد جلســة مطّوّ

عيــد تشــكيل لجنــة اختي�ــار القضــاة، وهــي الهيئ�ــة المســئولة عــن تعــيين قضــاة المحاكــم، بما في ذلــك المحكمــة العليا.  ُيُ

ًـا مقابــل صــوت واحــد، في ظــل انســحاب أعضــاء المعارضــة مــن قاعــة التصويــت  قــّرّ القانــون بأغلبي�ــة 67 صوت�
ُأُ
وقــد 

ــا في بني�ــة اللجنــة؛ إذ ألغــى تمثي�ــل نقابــة المحــامين  عــد هــذا القانــون تعــديالًا جوهرًيً ــا علــى الإجــراء، وُيُ احتجاًجً

ــرة  ــا مباش ــم تعيينهم ــيين يت ــة بمحام ــحهما النقاب ــت ترش ــن كان ــن اللذي ــتب�دل العضوي ــا، واس ــرائيلية داخله الإس

مــن قبــل الكنيســت؛ أحدهمــا مــن الائــت�لف الحاكــم والآخــر مــن صفــوف المعارضــة. وبموجــب التعديــل الجديــد، 

ــثالًا  ــة مم ــذه الأغلبي� ــم ه ــريطة أن تض ــاء، ش ــة أعض ــن خمس ــل ع ــة لا تق ــاة أغلبي� ــيين القض ــرار تع ــاذ ق ــب اتخ يتطل

عــن الائــت�لف وآخــر عــن المعارضــة، في محاولــة لإضفــاء طابــع توافقــي شكلــي علــى آليــة الاختي�ــار، أنصــار التعديــل 

الجديــد، وفي مقدمتهــم قــادة معســكر “الإصلاح القضــائي”، دافعــوا عــن القانــون باعتب�ــاره خطــوة ضروريــة لكســر 

س نخبويــة قضائي�ة  مــا وصفــوه بـ«التجانــس الأيديولــوجي« داخــل المحكمــة العليــا، معتبريــن أن النظــام الســابق كــّرّ

بعيــدة عــن التمثي�ــل الســياسي والمجتمعــي الأوســع. ويــرى هــؤلاء أن زيــادة الــوزن الســياسي في لجنــة التعــيين يعيــد 

رت أطــراف معارضــة واســعة مــن أن القانــون  ــائج الانتخابــات، في المقابــل، حــّذّ التــوازن بين الســلطات ويعكــس نت�

ض مبــدأ اســتقلال القضــاء35، ومــن هنــا  ــا علــى الســلطة القضائي�ــة، ويقــّوّ ا مفرًطً يمنــح المســتوى الســياسي نفــوًذً

يمكــن الإشــارة إلى أنــه إذا مــا كان قــد تــم تطبيــق هــذه القــوانين بالكامــل، كانــت ســتقوض الديمقراطيــة الإســرائيلية 

بــشكل نهــائي، ورغــم أن تنفيــذ بعــض هــذه المشــاريع لــم يكتمــل، فــإن بعــض الإجــراءات التي تــم تطبيقهــا بالفعــل، 

أظهــرت بوضــوح أن إســرائي�ل بــدأت تخــرج مــن إطــار الديمقراطيــة الليبراليــة.
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ولكــن تــم إقــرار قــوانين أخــرى مقيــدة للديمقراطيــة بالكامــل، ففــي أبريــل/ 2024، صــادق الكنيســت علــى إجــراء 

تشــريعي ذي طابــع مؤقــت يمنــح الحكومــة صلاحيــة تعليــق أو ســحب تراخيــص البــث لوســائل الإعلام الأجنبي�ــة 

ــاة الجزيــرة  ــث قن ًـا عبر إغلاق ب ــراء عمل�ي ــذا الإج ّـق ه ب�ُطُ ــد  ــة، وق ــارات أمني� ــة اعتب� ــد، بذريع ــة للتجدي ــفترات قابل ل

ــة أسوشــيت�د بــرس، وفي الســياق نفســه،  داخــل إســرائي�ل بــشكل مؤقــت، إلى جانــب مصــادرة معــدات تابعــة لوكال

ــه للعمليــات العســكرية، في خطــوة أثــارت انتقــادات  تــم احتجــاز صحفــي أمريكــي لعــدة أيــام علــى خلفيــة تغطيت�

ــة عمــل  ــاء النزاعــات المســلحة، وبالتــوازي مــع ذلــك، شــهدت بيئ� تتعلــق بحريــة الصحافــة وحمايــة الصحفــيين أثن�

فــة ضمــن التي�ــار  ــا خلال الســنوات الأخيرة، لا ســيما المنظمــات المصّنّ ا ملحوًظً منظمــات المجتمــع المــدني تدهــوًرً

اليســاري أو تلــك التي تنتقــد السياســات الإســرائيلية تجــاه الفلســطينيين، فقــد فرضــت سلســلة مــن التشــريعات 

بين أعــوام 2012 و2016 و2017 متطلبــات مشــددة تتعلــق بالإفصــاح عــن مصــادر التمويــل الأجــنبي، إلى جانــب 

ّـص الهامــش المتــاح  قيــود قانوني�ــة علــى الأفــراد والجماعــات التي تدعــم مقاطعــة إســرائي�ل أو المســتوطنات؛ ممــا قل�

أمــام هــذه المنظمــات لممارســة أنشــطتها بحريــة واســتقلالية36.

أعضاء الكنيست والانحلال الديمقراطي

ــورات  ــرين إلى أن التص ــع والعش ــرائيلي الراب ــت الإس ــاء الكنيس ــى أعض ــت عل ــة أجري ــة تحليلي ــائج دراس ــارت نت�  أش

الفرديــة للمســئولين المنتخــبين حــول الديمقراطيــة تمثــل أحــد العوامــل الجوهريــة في مســار الانحلال الديمقراطــي 

في إســرائي�ل؛ حيــث اســتن�د البحــث إلى تحليــل نوعــي للتصريحــات العلني�ــة والمنشــورات علــى وســائل التواصــل 

ــاء  ــية لأعض ــة والسياس ــات الأيديولوجي ــياسي، وبنيّن أن الخلفي ــف الس ــع الطي ــن جمي ا م ــًوً ــي لـــ72 عض الاجتماع

الكنيســت تؤثــر بــشكل مباشــر في كيفيــة تعريفهــم للديمقراطية وتحديد الأولويات السياســية وممارســة الســلطة، 

ــة  ــة، التعددي ــوق الفردي ــة الحق ــل حماي ــة مث ــة للديمقراطي ــم الجوهري ــى القي ــون عل ــواب الليبرالي ــز الن ــا يرك فبينم

ــة،  ــرعية الانتخابي� ــة والش ــم الأغلبي� ــة في حك ــون الديمقراطي ــواب المحافظ ــون، يختزل الن ــيادة القان ــية، وس السياس

نظــر إلى الديمقراطيــة كأداة لتحقيــق مكاســب سياســية، أمــا النــواب الدينيــون  متجاهــلين الضوابــط المؤسســية، وُيُ

ا أعلــى مــن المبــادئ  فيتعاملــون مــع الديمقراطيــة مــن منظــور طائفــي وديني، ويجعلــون الشــريعة اليهوديــة معيــاًرً

ــد مضمــون الديمقراطيــة المـدني وإضعــاف الفئــات الأقليــة37. الليبراليــة؛ ممــا يــؤدي إلى تقيي�
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ويتضــح مــن خلال هــذا التحليــل أن توجهــات أعضــاء الكنيســت تترجــم مباشــرة إلى سياســات وتشــريعات تؤثــر 

علــى جــودة الحكــم الديمقراطــي في إســرائي�ل، فالتب�ايــن في التصــورات الأيديولوجيــة بين الليبرالــيين والمحافــظين 

والدينــيين ينعكــس علــى التعامــل مــع القوانين الأساســية؛ حيــث يســعى الليبراليــون إلى حمايتها لضمان الاســتقرار 

ا لتعديلهــا لتحقيــق أهــداف سياســية أو ديني�ــة فوريــة، بمــا  ظهــر المحافظــون والدينيــون اســتعداًدً الدســتوري، بينمــا ُيُ

في ذلــك ضمــان اســتمرار رئيــس وزراء متهــم بقضايــا فســاد، كمــا يتجلــى تأثير هــذه التوجهــات في التفاعــل بين الهوية 

اليهوديــة والديمقراطيــة؛ إذ يعطــي المحافظــون والدينيــون أولويــة للبعــد اليهــودي في السياســة العامــة، بينمــا 

يســعى الليبراليــون إلى تعزيــز الطابــع المـدني وفصــل الديــن عــن مؤسســات الدولــة، ويظهــر الخطــاب الشــعبوي، 

الــذي يعتمــد علــى تصويــر الصــراع بين »الشــعب« و«النخــب«، كأداة لتبريــر تجــاوز الضوابــط والمؤسســات 

ــن  ــة أكثر م ــة الحاكم ــية للطبق ــب السياس ــق اكلماس ــيلة لتحقي ــة كوس ــر إلى الديمقراطي نظ ــة، في حين ُيُ الديمقراطي

ــي في  ــح الانحلال الديمقراط ــياق، يصب ــذا الس ــلطات، وفي ه ــل بين الس ــوق والفص ــة الحق ــا لحماي � ا ثابًتً ــاًرً ــا إط كونه

إســرائي�ل عمليــة تدريجيــة وغير صادمــة، يقــوم بهــا المســئولون المنتخبــون أنفســهم مــن خلال تعديــل التشــريعات، 

تســييس الأجهــزة المهني�ــة، والتحكــم في البرلمــان، مــع الحفــاظ علــى مظاهــر الديمقراطيــة الشكليــة لتجنــب صــدام 

ًـا لكنهــا فاقــدة لجوهرهــا الوظيفــي38. مباشــر مــع الــرأي العــام؛ ممــا يجعــل المؤسســات الديمقراطيــة قائمــة شكل�ي

 نموذج الإفلات من العقاب 2026

ــى  ــم عل ــم القائ ــه بـ«الحك ــن توصيف ــم يمك ــن الحك ــط م ــو نم ــنوات الأخيرة، نح ــارع في الس ــالمي متس ــاه ع ــرز اتج  ب

الإفلات مــن العقــاب«؛ حيــث يعمــل القــادة السياســيون علــى تحيي�ــد آليــات المســاءلة القانوني�ــة والسياســية 

والاجتماعيــة، مــع الإبقــاء علــى المظهــر الشكلــي للمؤسســات الديمقراطيــة والأطــر الدســتورية، وتمثــل إســرائي�ل في 

عــام 2026 حالــة تشــخيصية كاشــفة لهــذا النمــط، لا بســبب خصوصيتهــا، بــل لأنهــا تجمــع في آن واحــد مجموعــة 

ســهم في ترســيخ الحكــم القائــم علــى الإفلات مــن العقــاب، ومــن بين هــذه العوامــل  مــن العوامــل البنيويــة التي ُتُ

ــكيل  ــادة تش ــارع في إع ــاد، وتس ــي ح ــتقطاب داخل ــية، واس ــادة السياس ــال القي ــة تط ــة جدي ــر قانوني� ــود مخاط وج

ــل  ــيما في ظ ــة، لا س ــية خارجي ــة سياس ــة حماي ــى مظل ــح عل ــاد واض ــب اعتم ــية، إلى جان ــة والمؤسس ــة القانوني� البني�

ــدة. ــات المتح ــرائي�ل والولاي ــن إس ــة في كل م ــة محوري ــتحقاقات انتخابي� ــع اس ــن م التزام
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ــن القــادة مــن تحيي�ــد المســاءلة  مّكّ ــا مــن الحوكمــة ُيُ ف الحكــم القائــم علــى الإفلات مــن العقــاب بوصفــه نمًطً عــّرّ  وُيُ

ــة،  ــة شكلي ــاتي�ة وانتخابي� ــة مؤسس ــى واجه ــاظ عل ــع الحف ــة، م ــورة منهجي ــمعية بص ــية والس ــة والسياس القانوني�

ا، عبر حمايــة القــادة  ــا، عبر تجنــب الملاحقــة أو تعطيلهــا، وسياســًيً � عديــن متداخــلين: جنائًيً ويتضمــن هــذا النمــط ُبُ

مــن العواقــب المرتبطــة بالفشــل الســياسي أو بانتهــاك المعــايير الديمقراطيــة، وعلــى خلاف الاســتب�داد التقليــدي، لا 

يقــوم هــذا النمــوذج علــى إلغــاء التن�افــس الســياسي بصــورة مباشــرة، بــل علــى إفــراغ آليــات الرقابــة مــن مضمونهــا؛ 

ــه  ــة، ويواج ــتورية ظاهري ــاكل دس ــى هي ــظ عل ــات وتحاف ــري انتخاب
جتُج

ــزال  ــة لا ت ــل أنظم ــيخه داخ ــمح بترس ــا يس مم

ــل أدوات  ــف في المقاب وّظّ ــة، وُيُ ــة دولي ــارات قانوني� ــة ومس ــة داخلي ــراءات جنائي� ــو إج ــامين نتني�اه ــوزراء بني� ــس ال رئي

ــل  ــار في ظ ــذا المس ــزز ه ــية. ويتع ــتمراريت�ه السياس ــان اس ــة وضم ــة القضائي� ــل الرقاب ــية لتعطي ــريعية ومؤسس تش

ــة متعــددة  ــة دوليــة متســاهلة، تتجلــى في الجمــود داخــل مجلــس الأمــن، والضغــوط علــى المؤسســات القانوني� بيئ�

ــة التي توفرهــا قــوى كبرى مثــل الولايــات المتحــدة. الأطــراف، والحمايــة الانتقائي�

ويكتســب عــام 2026 أهميــة خاصــة بوصفــه لحظــة مفصليــة؛ إذ يمكــن لنت�ــائج الانتخابــات الإســرائيلية أن تســهم 

�ــا، فالتــوازن بين الدعــم الخارجي والتــآكل الداخلــي ســيحدد مــدى قــدرة  إمــا في تعميــق هــذا النمــوذج أو في كبحــه جزئًيً

ــر  ــارب عاب ــوذج عبر تق ــذا النم ــزز ه ــث يتع ــة. حي ــة استراتيجي ــتمرار دون تكلف ــى الاس ــم عل ــن الحك ــط م ــذا النم ه

ــة  ــاءلة القانوني� ــأطير المس ــدون ت ــن يعي ــب، مم ــد ترام ــو ودونال ــامين نتني�اه ــل بني� ــيين، مث ــادة سياس ــدود بين ق للح

ــم  ــاء، وتعظي ــى القض ــات عل ــارب في الهجم ــذا التق ــى ه ــعب«، ويتجل ــى إرادة الش ــروع عل ا غير مش ــًدً ــا قي بوصفه

الســلطة التنفيذيــة، والاســتخدام الاستراتــيجي للحصانــات والعفــو، بمــا يــشير إلى انتشــار نمــط غير لــيبرالي داخــل 

ــة39. ــتثن�ائي�ة معزول ــالات اس ــة، لا إلى ح ــة شكلي ــة ديمقراطي أنظم

ــراءات التي  ــن الإج ــة م ــلة متكامل ّـى في سلس ــرائي�ل يتجل� ــلطوي في إس ــزلاق الس ــار الان ــبق إلى أن مس ــا س ــص مم نخل

ل النظــام الســياسي نحــو تــركيز الســلطة في يــد رئيــس الــوزراء وتقيي�ــد الضوابــط المؤسســية؛ حيــث  ظهــر تحــّوّ ُتُ

م وتــم منــع مواطــنين عــرب وطلاب مــن  ل الاحتجــاج إلى ســلوك مجــّرّ ا شــديدة؛ إذ تحــّوّ شــهدت حريــة التعــبير قيــوًدً

خدمت لــردع المجتمــع المـدني ومراقبــة  ــع دور الأجهــزة الأمني�ــة في المجــال المـدني واســُتُ التعــبير عــن آرائهــم، بينمــا توّسّ

ــات  ــتدعاءات والتحقيق ــواء عبر الاس مـؤسسي، س ــب ال ــيون بالترهي ــون السياس هدف المعارض ــُتُ ــا اس ــطاء، كم النش

ــاء لجان  ــة رؤس ــع إقال ــة، م ــه إلى أداة تنفيذي ــت وتحويل ــش الكنيس ــرى تهمي ــلني، في حين ج ــهير الع ــة أو التش الأمني�

ّـل مــن دوره الرقــابي وأضعــف مســاءلته للحكومــة،  معارضــة وتمريــر قــرارات ســيادية دون المـرور بالبرلمــان؛ ممــا قل�
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ضــت هيب�ــة القضــاء عبر اســتهداف المحكمــة العليــا والدفــع نحــو صــدام دســتوري، بينمــا تــم تفكيــك  كمــا تقّوّ

ــعين  ــفين تاب ــون إلى موظ ــراس للقان ــن ح ــيين م ــارين القانون ــل المستش ــام لتحوي ــاء الع ــة والادع ــات الرقاب مؤسس

ــية. ــلطة السياس للس

ت حالــة الطــوارئ كإطــار دائم لتوســيع صلاحيــات الحكومة وتعليــق النقــاش الديمقراطي،  غّلّ إضافــة إلى ذلــك، اســُتُ

بينمــا جــرى إخضــاع الإعلام وتــدجين المجــال العــام عبر تشــريعات وتهديــدات وإعطــاء امتي�ــازات للقنــوات المواليــة؛ 

ممــا خلــق بيئ�ــة إعلاميــة منحــازة، وفي الجامعــات والمـدارس، ســعت الحكومــة لإعــادة هندســة الوعــي الجمعــي عبر 

الســيطرة علــى المجالــس والميزاني�ــات وفــرض عقوبــات ومنــع منــح الجوائــز للمعــارضين، في حين تكريــس الإقصــاء 

ا، اســتخدم  الســياسي بتشــويه شــرعية المعارضــة وتصعيــد خطــاب التخويــن ضــد الأحــزاب العربي�ــة واليســار. أخًيرً

القانــون لضمــان بقــاء نتني�اهــو في الســلطة رغــم محاكمتــه، بما يشــمل تســييس لجنــة الانتخابــات وتعديــل القوانين 

ل القانــون نفســه مــن أداة تنظيميــة إلى أداة حمايــة للســلطة، ليكتمــل بذلــك نمــوذج التحــول  الانتخابي�ــة؛ ممــا يحــّوّ

التــدريجي نحــو الســلطوية في إســرائي�ل وفــق الخطــوات الإحــدى عشــرة المحــددة40.

نموذج الديمقراطية الإثني�ة

ــات، ففــي  ــة الكلاســيكية لإدارة المجتمعــات متعــددة الإثني� تختلــف الديمقراطيــة الإســرائيلية عــن النمــاذج الغربي�

ــيكية،  ــة الكلاس ــة الليبرالي ــيين؛ الديمقراطي ــوذجين رئيس ــة في نم ــات الإثني� ــد أشكال إدارة الصراع ــرب، تتجس الغ

ــماح  ــع الس ــة، م ــة المشترك ــة المدني� ــوق والأم ــاواة في الحق ــى المس ــوم عل ــدة، التي تق ــات المتح ــا والولاي ــا في فرنس كم

بالخصوصيــة الثقافيــة دون اعتراف رسمي بالدولــة، والديمقراطيــة التوافقيــة، كمــا في بلجــيكا وسويســرا، التي 

ــوية  ــات التس ــض وسياس ــق النق ــلطة وح ــم الس ــتخدم تقاس ــية وتس ــة الرئيس ــات الإثني� ا بالمجموع ــمًيً ــعترف رس ت

لتقليــل النزاعــات، هــذه النمــاذج، رغــم اختلافهــا، تظــل مدني�ــة بطبيعتهــا؛ حيــث تكــون المواطنــة والمســاواة في 

ــم 41. ــن إثنيته ــر ع ــض النظ ــراد بغ ــع الأف ــارك جمي ــة ويش ــاس الدول ــوق أس الحق

بينمــا إســرائي�ل، علــى النقيــض، تمثــل نمــوذج الديمقراطيــة الإثني�ــة، الــذي يقــوم علــى أيديولوجيــا قوميــة يهوديــة 

عــرف جماعــة معين�ــة بوصفهــا أمــة ذات أصــل ولغــة وثقافــة مشتركــة، وتضــع الســيطرة علــى الدولــة في أيــدي هــذه  ُتُ

الأمــة مــع اســتبعاد أو تقيي�ــد حقــوق غير الأعضــاء، وتمنــح الدولــة المواطنــة للأفــراد المقيــمين، بينمــا تكــون حقــوق 
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ًـا؛ ممــا يجعــل الديمقراطيــة الإثني�ــة دفاعيــة ومنقوصــة مقارنــة بالديمقراطيــات  ا وثقا�في الأقليــات محــدودة سياســًيً

ًـا في الحفــاظ علــى الســيادة اليهوديــة في أرض إســرائي�ل، وتتضمــن  المدني�ــة الغربي�ــة، وهــذا النمــوذج يتجــذر تاريخ�ي

�ــا بوصفهــا »دولــة يهوديــة  الديمقراطيــة الإثني�ــة في إســرائي�ل التفــوق اليهــودي؛ حيــث تعــرف الدولــة نفســها قانونًيً

وديمقراطيــة« وتعــتبر مهمتهــا حمايــة اليهــود حــول العالــم، مــع تــركيز الصهيوني�ــة كأيديولوجيــا رســمية علــى 

جعــل إســرائي�ل يهوديــة مــن حيــث التركيب�ــة السكاني�ــة واللغــة والثقافــة والرمــوز الوطني�ــة، ودمــج الديــن والهويــة 

الشــعبي�ة في تعريــف العضويــة، ويتــم تعزيــز هــذا التفــوق مــن خلال الديــن والشــريعة اليهوديــة، وقانــون العــودة، 

وســيطرة اللغــة والثقافــة، وامــتلاك الأراضي، والنظــام الرمــزي للدولــة، بمــا في ذلــك الأعيــاد والعلــم والنشــيد42.

ــى  ــر عل ــية تؤث ــدات رئيس ــة تهدي ــرائي�ل ثلاث ــرى إس ــث ت ــة: حي ــورات الأمني� ــا بالتص ــوذج أيًضً ــذا النم ــط ه ــا يرتب كم

ســتغل لتعبئ�ــة الهويــة الوطني�ة،  شكل الدولــة، تشــمل البقــاء الســياسي في المنطقــة، والرفــض الإقلــيمي لهــا والــذي ُيُ

وإضافــة لذلــك ينظــر للمواطــنين الفلســطينيين داخــل إســرائي�ل كتهديــد ديموغــرافي وســياسي وثقــافي محتمــل؛ ممــا 

ًـا مدني�ــة وسياســية وثقافيــة محــدودة، 
ق�

يبرر فــرض قيــود علــى حقوقهــم، وبالرغــم مــن منــح الأقليــة العربي�ــة حقو

ــرم مــن الاعتراف بهــا كأقليــة وطني�ــة فلســطيني�ة، وتخضــع للمراقبــة الأمني�ــة وتقيي�ــدات في الأراضي 
حتُح

فإنهــا 

والخدمــات والاندمــاج العســكري والســياسي؛ حيــث تســعى إســرائي�ل، عبر هــذه الآليــات، للحفــاظ علــى ســيطرتها 

الإثني�ــة واســتقرار النمــوذج، مــع دمــج عناصــر الديمقراطيــة الأساســية مثــل حريــة التعــبير والانتخابــات والمشــاركة 

ــة وحقــوق  ًـا بين الإثني� ــا جوهر�ي ــة؛ ممــا يخلــق تن�اقًضً السياســية، لكنهــا تضــع مصالــح اليهــود فــوق المســاواة المدني�

ــارع  ــث تتص ــية؛ حي ــة الأرثوذكس ــة واليهودي ــع بين الليبرالي ــة الجم ــض في محاول ــذا التن�اق ــر ه ــا يظه ــة، كم المواطن

الــرؤى حــول ســيادة القانــون وحقــوق الفــرد؛ إذ تــرى الليبراليــة أن القانــون المــدني يجــب أن يكــون أسمى مــن أي 

ــة؛  ــوانين المدني� ــى الق ــوق عل ــة تتف ــوراة الإلهي ــات الت ــا( أن توجيه ــة )الهالاخ ــريعة اليهودي ــرى الش ــا ت ــلطة، بينم س

ــة عنــد التعــارض، وهــو مــا ينعكــس علــى الجــدل حــول الدســتور  ــا للســلطة الديني� ممــا يجعــل القانــون المـدني تابًعً

ــة43. المكتــوب وشــرعية بعــض الأحــزاب الديني�
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ا:   خامًسً
قراءة في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة

السياســية  المنــاورات  تتجــاوز  أبعــاد  تظهــر   ،2026 لعــام  الإســرائيلي  الكنيســت  انتخابــات  اقتراب  مــع 

ا لإعــادة  ا حاســًمً ــاًرً ــة، بــل تمثــل اختب� ــة روتيني� الاعتي�اديــة، فالانتخابــات المقبلــة ليســت مجــرد عمليــة انتخابي�

رســم الخريطــة السياســية في إســرائي�ل، وتحديــد مســتقبل العقــد الاجتماعــي بين الدولــة ومواطنيهــا؛ حيــث 

ا إجــراء الانتخابــات في الخريــف، لكــن فشــل الكنيســت في إقــرار ميزاني�ــة الدولــة لعــام 2026  مــن المقــرر رســمًيً

ــع  ــية ويض ــة السياس ــن الضبابي� ــد م ــال يزي ــو احتم ــة، وه ــل الحكوم ــا إلى ح � ــيؤدي تلقائًيً ــارس س ــول 31 م بحل

ــو،  ــامين نتني�اه ــف بني� ــية، يق ــة السياس ــذه المنافس ــب ه ــدة، وفي قل ــددة ومعق ــين�اريوهات متع ــام س ــبلاد أم ال

الــذي تتقاطــع سياســته بين تعزيــز قــوة حزبــه الليكــود والحــرص علــى الحفاظ علــى أغلبي�ــة برلماني�ة مســتقرة، 

ا مــع حلفــاء الائــت�لف  ورغــم انتعــاش نت�ــائج اســتطلاعات الــرأي لحــزب الليكــود، فــإن تشــكيل أغلبي�ــة 61 مقعــًدً

ا، هــذا التن�اقــض بين الشــعبي�ة  ًـا كــبًيرً الحالــيين، مــن الأحــزاب الأرثوذكســية واليميني�ــة المتطرفــة، يظــل تحد�ي

النســبي�ة وبين صعوبــة ضمــان الاســتقرار البرلمــاني يجعــل موقــف نتني�اهــو شــديد الحساســية ويضطــره 

ــة44. ــات الاستراتيجي ــة والسياس ــح الانتخابي� ــة بين المصال للموازن

وعلــى الجبهــة المنافســة، يظهــر ضعــف بــيني غانتــس، زعيــم حــزب »أزرق أبيــض«، الــذي تراجــع تــأثير حزبــه 

ــا  ــط؛ مم ــو %0.6 فق ــزب نح ــعبي�ة الح ــت ش ــث بلغ ــو 2024؛ حي ــو في يوني ــة نتني�اه ــن حكوم ــه م ــد خروج بع

يقلــل فرصــه في الحصــول علــى أي مقعــد في الكنيســت، أمــا نفتــالي بينيــت، رئيــس الــوزراء الســابق، فيســتمر 

كخيــار بديــل براجمــاتي للناخــبين اليمينــيين، رغــم عــدم وضــوح موقفــه مــن التعــاون مــع نتني�اهــو، في المقابــل، 

تبرز »الورقــة العربي�ــة« كعنصــر محــوري في الانتخابــات؛ إذ ســيكون لحــزب »الرعــام« بقيــادة منصــور عبــاس 

دور مركــزي في أي عمليــة تشــكيل ائــت�لف جديــد؛ ممــا يفــرض علــى الأحــزاب الرئيســية مراعــاة هــذه الشــراكة 

رغــم الجــدل التــاريخي المرتبــط بهــا45، بينمــا تتركــز القضايــا الداخليــة الحاســمة في الانتخابــات علــى محوريــن 

ــال  ــض الرج ــاء بع ــدد إعف ــون يم ــروع قان ــك مش ــا في ذل ــي، بم ــي الداخل ــد الاجتماع ــو العق ــيين؛ الأول: ه رئيس
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الحريديــم مــن الخدمــة العســكرية، وهــو موضــوع يســلط الضــوء علــى التفــاوت الهيكلــي في المجتمــع الإســرائيلي 

ويــشكل إحــدى أبــرز نقــاط الضعــف الانتخابي�ــة لنتني�اهــو، أمــا الثــاني: فيتعلــق بالتحقيــق في أحــداث 7 أكتوبــر 

2023؛ حيــث يســعى نتني�اهــو لإنشــاء لجنــة تحقيــق سياســية بــدالًا مــن لجنــة حكوميــة رســمية؛ ممــا أثــار اســتي�اًءً 

ــة،  ــف الحقيق ــن كش ــدالًا م ــية ب ــات السياس ــص التداعي ــه تقلي ــدف من ــتبرون اله ــن يع ــنين الذي ا بين المواط ــًعً واس

وفي هــذا الســياق، تصبــح انتخابــات عــام 2026 معركــة حــول جوهــر العقــد الاجتماعــي في إســرائي�ل، وتحــدد 

ــة  ــة والديني� ــة المدني� ــق بالهوي ــا يتعل ــا في م ــا، خصوًصً ــة ومواطنيه ــة بين الدول ــتقبل العلاق ــات مس ــة الانتخاب نتيج

ــة. والديموغرافي

ـرى  ــا، يمكــن القــول إن الإشكاليــة الأساســية فيمــا تقــدم ليســت ديمقراطيــة إســرائي�ل مــن عدمهــا؛ إذ يـ وختاًمً

ــلالًا  ــس خ ــرائي�ل لي ــي في إس ــز الديمقراط ــازوني46، أن العج ــورام ه ــل ي ــرائيليين، مث ــفين الإس ــن والمثق ــض المفكري بع

ا بــديالًا يتحــدى النزعــة الليبراليــة الغربي�ــة، وهــذا الطــرح يــشير إلى أن النظــام الســياسي  ــا دســتورًيً ًـا، بــل نموذًجً مؤقت�

ــة  ــى الأولوي عط ــث ُتُ ــة؛ حي ــة اليهودي ــة القومي ــدودة والهوي ــة المح ــن الديمقراطي ــج م ــى مزي ــوم عل ــرائيلي يق الإس

ــة يهوديــة واســتقرار الدولــة علــى حســاب المســاواة الشــاملة لجميــع المواطــنين، ويقــدم هــذا  للحفــاظ علــى أغلبي�

ا للقيــم الليبراليــة العالميــة، ويعيــد تعريــف مفهــوم الشــرعية السياســية في إســرائي�ل بوصفهــا  ًـا كــبًيرً النمــوذج تحد�ي

دولــة لا تمثــل جميــع مواطنيهــا بالتســاوي، بــل تــوازن بين الحقــوق الديمقراطيــة والأهــداف الإثني�ــة والسياســية، 

ًـا: فهــي مســرح لمعركــة حــول العقــد الاجتماعــي  ــا؛ داخل�ي ًـا مزدوًجً ا استراتيج�ي وبالتــالي، تحمــل انتخابــات 2026 بعــًدً

ــا الخاص  ــى نموذجه ــاظ عل ــى الحف ــرائي�ل عل ــدرة إس ــى ق ــر عل ــي مؤش ًـا: فه ــنين؛ دول�ي ــي بين المواط ــييز الهيكل والتم

الــذي يــوازن بين الديمقراطيــة، الشــعبوية، والســيادة اليهوديــة، وفي هــذا المشــهد المعقــد، تصبــح جميــع الأصــوات 

حاســمة، ولا يضمــن أي طــرف تحقيــق الانتصــار بســهولة؛ ممــا يجعــل هــذه الانتخابــات مــن أبــرز النقــاط الفاصلــة في 

مســار الدولــة نحــو الاســتقرار أو التوتــر الاجتماعــي والســياسي.
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